
354419 - هل صح عن الصحابي أبي الجهم بن حذيفة قوله “ما رأيت شبها كشبه قدم النبى
بقدم إبراهيم التى كنا نجدها فى المقام”؟

السؤال

ما مدى صحة الأثر التالي، كان الصحابي الجليل أبو جهم بن حذيفة القرشي الذى حضر بناء الكعبة المعظمة
مرتين: فى بناء قريش، وفى بناء ابن الزبير )رضى الله عنهما( يقول: " ما رأيت شبها كشبه قدم النبى صلى الله

عليه وسلم بقدم إبراهيم عليه السلام التى كنا نجدها فى المقام"؟

ملخص الإجابة

1. القول المنسوب للصحابي أبي الجهم بن حذيفة &amp;#8220;ما رأيت شبها كشبه قدم النبى بقدم إبراهيم التى
كنا نجدها فى المقام&amp;#8221; لم نقف عليه في أي رواية مسندة.

2. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقرب الناس شبها بإبراهيم عليه السلام؛ هكذا على جهة العموم، دون
تقييد ذلك بالقدم. والآثار التي وردت في تشبيه قدمه عليه الصلاة والسلام بقدم إبراهيم كلها مراسيل، وفي

إسنادها الواقدي، وهو متروك الحديث، إلا أنه يستشهد به في المغازي والسير.
ولمزيد من البيان والتوضيح ينظر الجواب المطول
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أبو الجهم بن حذيفة رضي الله عنه، أحد الصحابة من المعمرين من قريش، حضر بناء الكعبة مرتين: مرة فِي
ر، ذكر ذلك ابن عبد البر في "الاستيعاب" )2899(. بَيْ الجاهلية حين بنتها قريش، ومرة حين بناها ابْن الزُّ

إلا أن هذا القول المنسوب إليه في السؤال لم نقف عليه في أي رواية مسندة، وإنما ذكره بيبا بن فاليل أحمد سيدي
صاحب كتاب "مذاهب الأخيار في أحكام الحج والاعتمار" )ص173(، ولم يذكر له سندا ولم يعزه لأحد.

مة الخزاعي. لْقَ ز بن عَ رْ وقد عزا بعض أهل العلم هذه المقولة الواردة في السؤال إلى كُ

ةَ ابْنِ يَّ شِ بْ لِ بْنِ حُ لَيْ مِ بْنِ حُ دِ نُهْ بْ ةَ بْنِ عَ يبَ رِ لِ بْنِ جَ لَا ةَ بْنِ هِ مَ لْقَ زُ بْنُ عَ رْ فقد قال ابن سعد في "الطبقات" )5/458(:" كُ
لَى بَابِ ى إِ هَ انْتَ ، فَ ينَةِ دِ لَى الْمَ ا إِ اءَ ينَ جَ رٍ حِ أَبِي بَكْ ا أَثَرَ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلم وَ فَّ ي قَ وَ الَّذِ هُ ، وَ ةَ اعَ زَ نْ خُ لُولٍ مِ سَ

نْ مُ مِ دَ هِ الْقَ ذِ : هَ الَ قَ مِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلم فَ دَ لَى قَ رَ إِ ي نَظَ وَ الَّذِ هُ ، وَ لْأَثَرُ عَ ا طَ نَا انْقَ اهُ : هَ الَ قَ يهِ فَ ا فِ مَ ي هُ ارِ الَّذِ الْغَ
." انتهى. هُ مُ لَا سَ هِ وَ لَيْ اتُ اللَّهِ عَ لَوَ يمَ صَ اهِ بْرَ مَ إِ دَ نِي قَ عْ امِ يَ قَ ي الْمَ مِ الَّتِي فِ دَ تِلْكِ الْقَ

ولم نقف كذلك على إسناده عنه.

ثانيا:

هل قدم النبي صلى الله عليه وسلم تشبه قدم إبراهيم عليه السلام؟

وأما كون قدم النبي صلى الله عليه وسلم تشبه قدم إبراهيم عليه السلام فقد ورد فيه عدة آثار، منها ما يلي:

الأول: أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقرب الناس شبها بإبراهيم عليه السلام؛ هكذا على جهة العموم،
دون تقييد ذلك بالقدم.

فقد روى البخاري في "صحيحه" )3437(، ومسلم في "صحيحه" )168(، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن
. »  هِ بِهِ لَدِ هُ وَ بَ أَنَا أَشْ يمَ وَ اهِ بْرَ تُ إِ أَيْ رَ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء، وفيه قال: » وَ

الثاني، وهو أدل على شبه القدم بالقدم: ما أخرجه أحمد في "مسنده" )3072(، وابن ماجه في "سننه" )2350(، من
؟ امِ قَ ا الْمَ ذَ بِ هَ احِ ا بِصَ هً بَ بِنَا شَ رَ ينَا بِأَقْ رِ بِ ا: أَخْ الُوا لَهَ قَ ، فَ نَةً ا كَاهِ ا أَتَوْ شً يْ رَ سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس: "أَنَّ قُ

تْ أَثَرَ رَ أَبْصَ ا، فَ هَ لَيْ ى النَّاسُ عَ شَ وا، ثُمَّ مَ رُّ جَ . فَ مْ كُ أْتُ ا أَنْبَ هَ لَيْ مْ عَ تُ يْ شَ ، ثُمَّ مَ لَةِ هْ هِ السَّ ذِ لَى هَ اءً عَ مْ كِسَ تُ رْ رَ مْ جَ : إِنْ أَنْتُ الَتْ قَ فَ
، نَةً ينَ سَ رِ شْ نْ عِ ا مِ يبً رِ ، أَوْ قَ نَةً ينَ سَ رِ شْ لِكَ عِ دَ ذَ وا بَعْ ثُ كَ مَ . فَ ا بِهِ هً بَ مْ شَ بُكُ رَ ا أَقْ ذَ : هَ الَتْ قَ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ دٍ صَ مَّ حَ مُ

." لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ثَ صَ مَّ بُعِ ، ثُ اءَ اللهُ ا شَ أَوْ مَ

وإسناده ضعيف، لأنه من رواية سماك عن عكرمة، وهي مضطربة، كما قال علي بن المديني ويعقوب، نقله المزي في
"تهذيب الكمال" )12/120(.
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والحديث ضعفه الشيخ الألباني في "ضعيف سنن ابن ماجه" )466(.

ثَنِي دَّ : حَ الَ الثالث، وفيه نص على شبه القدم: ما أخرجه ابن سعد في "الطبقات" )1/117(، من طريق الواقدي، قَ
نَا ثَ دَّ حَ : وَ الَ دِ اللَّهِ قَ بْ ةَ بْنِ عَ زَ مْ دِ بْنِ حَ احِ دِ الْوَ بْ نْ عَ ، عَ رٍ فَ عْ دُ اللَّهِ بْنُ جَ بْ نَا عَ ثَ دَّ حَ : وَ الَ رِيِّ قَ هْ نِ الزُّ ، عَ دِ اللَّهِ بْ دُ بْنُ عَ مَّ حَ مُ
دُ بْ نَا عَ ثَ دَّ حَ : وَ الَ دٍ قَ اهِ جَ نْ مُ ، عَ يحٍ نِ ابْنِ أَبِي نَجِ ، عَ رٌ مَ عْ نَا مَ ثَ دَّ حَ : وَ الَ مٍ قَ هْ رِ بْنِ جَ نْذِ نِ الْمُ ، عَ يُّ لَمِ لْأَسْ مٍ ا اصِ مُ بْنُ عَ اشِ هَ

، رٍ يْ بَ عِ بْنِ جُ نْ نَافِ ، عَ مٍ يْ حَ انَ بْنِ سُ مَ لَيْ نْ سُ ، عَ ةَ رَ بْ نَا ابْنُ أَبِي سَ ثَ دَّ حَ : وَ الَ ، قَ رِثِ يْ وَ نْ أَبِي الْحُ ، عَ يزِ زِ دِ الْعَ بْ نِ بْنُ عَ مَ حْ الرَّ
، بٍ هْ نَةَ بِنْتِ وَ هِ آمِ عَ أُمِّ كُونُ مَ ولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلم يَ سُ الُوا: " كَانَ رَ ، قَ ضٍ يثِ بَعْ دِ ي حَ مْ فِ هِ ضِ يثُ بَعْ دِ لَ حَ خَ دَ

لُ خُ دْ يَ نِيهِ وَ دْ يُ نْهُ وَ بُهُ مِ رِّ قَ كَانَ يُ ، وَ هِ لَدِ لَى وَ ا عَ هَ قَّ رِ ةً لَمْ يَ قَّ هِ رِ لَيْ قَّ عَ رَ هُ وَ مَّ ضَ لِبِ وَ طَّ دُ الْمُ بْ هُ عَ دُّ هِ جَ لَيْ هُ إِ ضَ بَ تْ قَ يَ فِّ وُ ا تُ لَمَّ فَ
الَ قَ ا، وَ لْكً نِسُ مُ ؤْ نَّهُ لَيُ وا ابْنِي إِ عُ : دَ لِكَ أَى ذَ ا رَ لِبِ إِذَ طَّ دُ الْمُ بْ ولُ عَ قُ يَ ، فَ هِ اشِ رَ لَى فِ لِسُ عَ جْ كَانَ يَ ، وَ ا نَامَ إِذَ لَا وَ ا خَ هِ إِذَ لَيْ عَ

لِأَبِي لِبِ  طَّ دُ الْمُ بْ الَ عَ قَ ، فَ نْهُ امِ مِ قَ ي الْمَ مِ الَّتِي فِ دَ هَ بِالْقَ بَ ا أَشْ مً دَ نَّا لَمْ نَرَ قَ إِ ظْ بِهِ فَ فِ تَ : احْ لِبِ طَّ دِ الْمُ بْ لِجٍ لِعَ دْ نْ بَنِي مُ مٌ مِ وْ قَ
ظُ بِهِ ". فِ تَ حْ الِبٍ يَ كَانَ أَبُو طَ ، فَ ءِ لَا ؤُ ولُ هَ قُ ا يَ عْ مَ مَ : اسْ الِبٍ طَ

وهذه كلها مراسيل، وفي إسنادها الواقدي، وهو متروك الحديث، إلا أنه يستشهد به في المغازي والسير.

هُ بَ أَنَا أَشْ يمَ وَ اهِ بْرَ تُ إِ أَيْ رَ وعلى كل؛ فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه في حديث الإسراء السابق: "وَ
"، كاف في الاستدلال به على أن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه الناس بإبراهيم عليه السلام، ويستأنس هِ بِهِ لَدِ وَ

بالروايتين الأخيرتين، أما نسبة القول لأبي جهم فلم نقف عليه.

والله أعلم.
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